الخدمات الاجتماعية عن طريق الدين ـ 2 ـ (
) 
الشيخ أحمد الشرباصي

ومن الخدمات الاجتماعية التي يكسبها المجتمع عن طريق الدين نظام الأوقاف الذي عرفه الإسلام منذ أقدم العصور، واستطاع هذا النظام أن يوفر للأمة الكثير من الخدمات والمعونات للضعفاء والفقراء، والمعوزين، وأصحاب الضوائق المالية المختلفة، وفي موطن آخر تعرضت لذكر فنون الأوقاف التي تؤدي إلى ألوان من الخدمات الاجتماعية، والتي عنى شكيب بالتنويه بها والحديث عنها أكثر من مرة، ومن هذه الألوان التي يحدثنا عنها تاريخنا القديم أو تاريخنا القريب أو المعاصر ما يلي:
فمنها مدارس ومستشفيات ودور كتب، ودور لعلاج المجانين، ودور لعلاج المجاذيم ودور ضيافة، ومنها ما يوزع الخبز يومياً، ومنها ما يوزع الحساء، ومنها مؤسسات لأشياء لا تخطر على بال الأوروبين.

ومن أمثلة ذلك أن في دمشق وقفاً ا سمه وقف (الزيادي) فمن كان في يده من الأطفال أو الخدم طبق صيني وانكسر، ذهب إلى ذلك المكان ووضع قطع طبقه المكسور، وأخذ بدلاً عنها طبقاً سليماً.
وفي مدينة فاس بلاد المغرب وقف للثياب، فمن كان ماراً في شارع وتمزق ثوبه، أو أصابه شيء لوثة، بحيث أصبح متعذراً عليه لبسه، له أن يذهب إلى ذلك الوقف ليأخذ ثوباً جديداً.
وفي تونس وقف من كان يريد دخول الحمام، وليس في يده ما يدفع منه أجرة الاستحمام يذهب إلى ذلك الوقف فيأخذ صرة صغيرة فيها الأجرة المذكورة.

وفي مراكش وقف كبير للنساء اللواتي يقع خلاف بينهن وبين أزواجهن فإنهن يذهبن إلى هذا الوقف، ويقمن فيه ما شئن، ويعشن دون منة من أحد، إلى أن ينتهي الخلاف بين المرأة وزوجها، إما بالوفاق أو بالفراق.

وفي فاس وقف اسمه مؤنس العليل، يؤخذ منه إعانة للمؤذنين أصحاب الأصوات الشجية، حتى يبكروا في الصعود إلى المئذنة، ويترنموا بالتسابيح الإلهية التي إذا سمعها العليل الذي قضى ليله ساهراً يتململ على فراش الألم والأرق، استأنست بذلك نفسه، وخفت و حشته.
وهناك في بلاد الإسلام أوقاف لتزويج البنات الفقيرات، وأوقاف لإطعام الحيوانات وفي مدخل دمشق مرجة كبيرة موقوفة على الخيل المسنة ترعى فيها، وهناك أوقاف للمقعدين، وأوقاف للمكفوفين، وأوقاف لتمهيد الطرق ولرصف الشوارع، وأوقاف لشراء مكافآت للسابقين من صبية الكتاتيب.
وإذا كان قسم من هذه الأوقاف قد محيت رسومه بطول الأيام فإن منها ما لا يزال ريعه داراً، والفقراء يستفيدون منه!.

ومن الخدمات الاجتماعية التي نكسبها عن طريق الدين أن الدين نظم لنا فرصاً ومناسبات متقاربة للتلاقي والاجتماع عن طريق صلاة الجماعة المنتظمة كل يوم خمس مرات، وعن طريق صلاة الجمعة كل أسبوع، وعن طريق صلاة العيد  مرتين في كل عام، وعن طريق مؤتمر الحج الأكبر، وفي هذه الاجتماعات تتوافر عوامل التعارف والتفاهم والتعاون والتآلف، ويسهل بث التوجيهات الاجتماعية الرشيدة.
فخطبة الجمعة مثلاً ما هي إلا مجلة أسبوعية دينية مسموعة، يعالج فيها الخطيب الرشيد البصير أمور مجتمعة وشؤون بيئته، ويشخص ما هناك من أمراض أو علل أو مشكلات، ثم يصف العلاج لهذه المشكلات من هدى الله تبارك وتعالى الذي يقود إلى لحق وإلى صراط مستقيم:[ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] {المائدة:16} . 
ونستطيع أن نقول مثل هذا أو قريباً منه عن بقية الاجتماعات، وناهيك بمؤتمر الحج الذي يتلاقى فيه الناس من كل حدب وصوب، يتعارفون ويتآلفون ويتشاورون، ويتفقون في النهاية على ما يجب أن يكون، فوق ما في الحج نفسه من فوائد الرحلة ورواج التجارة وتبادل المنافع.

والصلاة نفسها فيها خدمات اجتماعية متعددة عند أدائها على الوجه السليم القويم الذي أراده الدين، لأنها تؤدي إلى رفع المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي للفرد، ومتى صلح الفرد وتعدد الصلاح بتعدد الأفراد كان معنى هذا صلاح المجتمع كله.
فالصلاة توجب على مقيمها أن يكون طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، وتوجب على الإنسان أن يتوضأ، والوضوء هو غسل اليدين والوجه والذراعين والشعر والأذنين والرقبة والرجلين، وهو لهذا تجديد مستمر لنظافة الأطراف والأعضاء التي تتعرض في العادة للغبار والتراب وطفيليات الجو الأخرى، ولا شك أن رفع المستوى الصحي للأفراد يؤدي  إلى قلة الأمراض، وإلى وفرة النشاط، وإلى زيادة الإنتاج، وفي هذا ما فيه من خدمات للمجتمع.
وفي الصلاة تعويد على النظام، لأن الصلاة تؤدى في مواعيد ثابتة ومواقيت محددة، ولذلك يقول الله الكريم: [إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا] {النساء:103}. وتعود الأفراد للنظام يرفعهم اجتماعياً ويزيدهم رقياً.
وفي الصلاة مناجاة ودعاء واستغراق روحي في العبادة، وهذا الاستغراق ينقي النفس ويصفيها، ويعلو بها ويزكيها، وحين يعود المصلي الصادق الخاشع إلى مجتمعه، يعود إليه نقياً صافياً طهوراً، فيصدر عنه الخير ويتوالى منه العمل الصالح.

والدين الإسلامي قد شرع جملة نظم تؤدي إلى ألوان من الخدمات الاجتماعية، ومن هذه النظم نظام: الميراث، الذي يفتت الثروة من حين إلى حين، ويقرب بين الأفراد، ويحفظ كيان الأسرة، ويوثق الروابط بين الأقرباء.

ونظام النفقة التي تجب بين الأصول والفروع، أو بين القريب والقريب، ونظام الحضانة الذي يصون الطفولة من التشرد والضياع، ونظام الوصاية على القاصر، لكي يتصرف الوصي تصرفاً رشيداً حكيماً يودي إلى الخير، ونظام الحجر على السفيه سيء التصرف حتى يعود إليه رشده وصوابه، وهناك نظام: الشفعة، الذي يحفظ حق الجار في الشراء قبل حق الغريب والدخيل، وهناك نظام الضيافة الذي شرعه الإسلام للغريب لمدة ثلاثة أيام، وهناك نظام الكفالة لليتيم، والرعاية لماله، وهناك نظام: كفالة اللقيط، والقيام على تنشئته وتربيته، وهناك نظام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك نظم الحسبة والتطوع بإزالة ما يسوء.
وكل نظام من هذه النظم يحقق خدمات اجتماعية جليلة لو أردنا شرحها لاحتجنا إلى أن نخصص لكل نظام بحثاً نستعرض فيه قواعده وفوائده.
وهناك قيم اجتماعية نحرص عليها ونتمنى توطيدها وتوكيدها، والدين يعاون على تثبيت هذه القيم الفاضلة، فهناك مثلاً التكافل الاجتماعي، والإسلام يقول: [إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ] {الحجرات:10}.ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً). 

وهناك العدالة الاجتماعية: والرسول الكريم يقول: (الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار). 
وهناك العدل المؤدي إلى الأمن والسلام والقرآن يقول: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ] {النحل:90}. [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ] {النساء:58}. 

وهناك الدعوة إلى عدم البغي في أخذ الثأر، والقرآن يقول: [وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا] {الإسراء:33}.
ومن الخدمات الإجتماعية التي تكسبها عن طريق الدين أن الدين يعلمنا آداب السلوك الاجتماعي، فهو يؤكد في عقولنا وقلوبنا أن هذا الإنسان العاقل البصير الذي جعله ربه خليفة في أرضه، لم يخلق لنفسه وحدها، أو لذاته فقط، بل خلق ليكون لبنة في بناء أمته، وفرداً في عقد مجتمعه، ومن واجب الفرد أن يندمج في الجماعة ويتفاعل معها، وأن يحسن معاملته لها، حتى يكون في عونها، وتكون في عونه.
والإسلام الحنيف يُعلِّم المسلم ـ في قرآن الكريم وسنة نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه ـ أن يكون في سلوكه الفردي والاجتماعي مثلاً من أمثلة الخير والبر، والحرص على الإحسان بمختلف ألوانه، والبعد عن السوء والفساد قدر طاقته، فالله تعالى يقول:[ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ] {القصص:77} . والحديث يقول: (اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن).
وأساس الأدب الإسلامي في السلوك الاجتماعي للفرد هو أن يكون المسلم ـ فوق ابتعاده عن الشر، ونأيه عن الأذى عنصراً من عناصر المعونة والنفع للناس، والتجمل معهم بمكارم الأخلاق، والتحلي في معاملتهم برقيق الخصال، فإذا كان الحديث يقول: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) فإنه أيضاً يقول: خير الناس أنفعهم للناس ) ويقول: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
وكما تكون المعاملة الاجتماعية الحميدة في أمور كبيرة جليلة تكون في أمور دقيقة يسيرة، فقد تكون في النظرة واللفتة والكلمة والتحية وهيئة الحركة، والإسلام يتتبع هذه الدقائق بالنص عليها والتوجيه إليها، حتى يكمل الفرد في سلوكه الاجتماعي مع غيره، فهو مثلاً يحرض المسلم على أن يحسن القول ويبذل تحية السلام لمن يلقاه حتى يشيع التعارف والتآلف، يقول الحديث: (إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام). 
ويحرضه على مصافحة معارفه حتى يتأكد الود بينه وبينهم، وتزول عنهم ما قد يكون غائماً في أفق صلاتهم وروابطهم، ولذلك يقول الحديث: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا).

وقال أبو ذر رضي الله عنه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا صافحني!
ومن آداب هذا السلوك الاجتماعي أن يتذكر الفرد على الدوام أنه ليس وحده في بيئته ومجاله، بل هناك من قد يكون أحق بسبقه في ركوب أو نزول أو مسير أو تناول شيء من الأشياء، أو ما قارب ذلك من أوضاع.

وهذا هو القرآن يعلم أهله أن يوسعوا في المجلس أو يخلو مكاناً فيها لمن يستحق التوسعة أو النهوض، فيقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ] {المجادلة:11}.
والحديث النبوي يعلمنا كيف نكرم في هذه المجالات أمثال الشيخ الطاعن في السن، والمرأة العجوز أو الحامل، والضعيف مهما يكن، فيقول صلى الله عليه وسلم: ( ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه) أي: عند شيخوخته، وفي رواية طبقات الشعراني: (من أكرم ذا شيبة ـ يعني مسلماً ـ سخر الله له من يكرمه عند شيبته)... ويقول صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر)، ويعمم التحريض على الرحمة والرفق بالضعفاء وإيثار من يستحق التقديم فيقول: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).

ويرشد الإسلام أهله إلى أن الإحسان في المعاملة الاجتماعية مفتح الأبواب كثير النوافذ، وقد لا يكلف هذا الإحسان صاحبه جهداً كبيراً، فيقول صلى الله عليه وسلم: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة)...
ومن آداب السلوك الاجتماعي في الإسلام أن ينصرف المرء إلى ما هو من شأنه، دون أن يتطفل على شؤون سواه، وأن يتجمل بهذا الأدب حتى في السير والنظر والاستماع وتعلق الفؤاد، وأن يتحلى مع ذلك بالتواضع في المشية، ويبعد عن الاختيال في الحركة، يقول الله تعالى:[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا] {الإسراء:38}.
وينهي القرآن أبناءه على لسان لقمان في وصيته لابنه عن التكبر على الخلق والتباهي على الناس، حتى يميل المتكبر بخده، زهواً أو اختيالاً وعن مشية التجبر والتفاخر، وعن العجلة الشائنة في المسير، وعن علو الصوت في الخطاب علواً منكراً، فيقول: [وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ] {لقمان:19}. 
ويعلم الإسلام أبناءه أن يتحرزوا في خطابهم وحوارهم وردودهم عما لا يليق من الألفاظ، وعما يشين من الكلمات و التعابير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء) ـ أي: سفيه اللسان.
كما أن من آداب السلوك الاجتماعي في الإسلام أن يعاون المرء غيره على الاستقامة في السلوك والتحلي بالمكارم، وذلك عن طريق النصح الرقيق والتوجيه الرفيق، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: (الدين النصيحة)، ويقول: (المؤمن مرآة أخيه) فإن رأى به أذى فليمطه عنه).
ومن التعاون على هذه الاستقامة أن يحسن المرء الإغضاء عما يقع فيه صاحبه من هفوة أو خطأ، فالحديث يقول: (من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة) ولا يكتفي المسلم في هذه الباب باللإغضاء عن الزلة، أو العفو عن الخطأ، بل هو لا يتيح فرصة للمفسدين كي ينالوا الناس بالتجريح أو الافتراء، فما أوسع باب الشر في هذا المجال، والحديث يقول: (من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار ).
فليكن الإنسان في هذه الحياة ـ بحسن معاملته للناس وجميل سلوكه معهم ـ وردة تنفح غيرها بالشذا الطيب والعبير اللطيف، فإذا رآها الناس شغفوا بها وحرصوا عليها، وإن غابت عنهم تطلبوها وسعوا  إليها:[وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ] {العنكبوت:69}. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(�)   مجلة الأزهر السنة الخامسة والثلاثون رجب 1383هـ، الجزء الخامس بتصرف يسير.
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